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 زامـــادل خـلع ة ار ـة في الاستنــــــتجرب  الظل الأبيض" :في رواية الشخصية 

 باحث في الدكتوراه -رـر ساكـلزه 

  المسيلة. - بوضياف جامعة محمد 

 

 الملخص :

 دراسة إلىهذا المقال  هدفي    
التي تعد وأنواعها، و  الشخصيات الروائية

 الإنتاج عالم في الأساسية المواضيع من
 و تمثل ديي ورييتت  الأساسية،  فهيالأ
 نقطة و اهتمام، موضع الحالات يل في

القديم  للنقد ومتواتنة تقليدية ترييت
 ذلك، فالشخصية في غرو ولا والمعاصر

الخطاب  حول  يتمحور الذي القطب يھ
السردي يما تحدث عن  النقاد القدامى 

 والمعاصرين.

 ،الرواية، الشخصيات: الكلمات المفتاحية
بناء الداخلي والخارجي ال ،السردية فالوظائ

                                     للشخصيات 

 مدخل :                                    

تعددت اليتايات النظرية واليحوث التطييقية التي تناولت الشخصية الروائية يالدراسة، وذهب النقاد     
 د اهتمام الياحثين يعنصر الشخصيةيتها في الخطايات السردية فاتدامذاهب مختلفة حول فعاليتها وين

منذ أن اتج  الشيلانيون الروس إلى دراسة النصوص السردية، يعد ما يان اهتمام رواد التجديد يياد 
 ينحصر في النصوص الشعرية.

 سوم يــ:ولهذا وقع اختيارنا على دراسة جملة من الشخصيات الفاعلة في هذا النص الروائي المو 
 للرواية المحرية الشخصيات واستنياطوالهدف من هذه الدراسة هو إيرات ، "الظل الأييض" لعادل ختام

Résumé: 

   Cet article vise à étudier les 

personages fictifs et types, qui 

est l'un des thèmes principaux 

dans le monde de la production  

littéraire et de la société de base 

à base, ils représentent et dans 

tous les cas d'intérêt, et l'objet de 

la critique traditionnelle  

équilibrée de l'ancien et 

contemporain, pas étonnant en 

elle, la personnalité est le pôle 

autour duquel le discours narratif  

Il a également parlé de critiques 

anciens et contemporains. 

Les mots clés: 

 Le roman, les personnages, 

les fonctions du récit, la 

construction de figures internes et 

externes. 
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 الشخصيات ملامح على التعرف ويذلك الروائي، العمل إثراء في يها المنوطة للأدوار وفقا وتحليلها
 الية التالية :الياتب "عادل ختام" في هذا النص وعلي  يمين أن نطرح الإشي رسمها التي

 اليارتة الشخصيات أهم  ما هيو  ؟ الرواية في الفاعلة شخصيات  الياتب "عادل ختام" وظف ييف -
قراءة في  – قراءة في العنوان  - :ط التاليةاعلى النق في هذا المقال حيث عرجنا ؟ الرواية هذه في

ردية لشخصيات الوظائف الس -شخصيات رواية "الظل الأييض"  ،ماهية الشخصية -الغلاف 
 .اليحث وأخيرا  خاتمةالرواية  اليناء الداخلي والخارجي لشخصيات -الرواية 

  :انالعنو قراءة في .1

     1.يــالعنوان ة  موسَــ ةً وع ن و انًــاـــــــعَن وَنَ  ،وَنَــ   وعَن  "ورد فــي لســان العــرب " العنــوان ســمة الياتــب
                                                                                                                                                      

مجموعـــــة  » :اهـــــتم علمـــــاء الســـــيمياء اهتمامـــــا واســـــعا يـــــالعنوان فـــــي النصـــــوص الأدييـــــة يونـــــ  لقـــــد
ــــدل  العلامــــات اللســــانية مــــن يلمــــات وجمــــل، وحتــــى فــــي نصــــوص قــــد تظهــــر علــــى رأس الــــنص لت

ـــــــ ـــــــ  وتشـــــــيرعلي ـــــــي ولتجـــــــذب جمهـــــــوره المســـــــتهدف    وتعين ـــــــواه اليل ـــــــذ 2«لمحت ـــــــوان  لك يعـــــــدل العن
ـــــــات النص مـــــــاعنصـــــــرا مه" ـــــــة رئيســـــــية مـــــــن عتي ـــــــل هـــــــو ،وعتي ـــــــنص المـــــــواتي ي أهـــــــم عناصـــــــر ال

ــــــ  ــــــراءة الإوملحقات ، يــــــدا  الأديــــــي والتخيلــــــي يصــــــفة عامــــــة" نظــــــرا ليونــــــ  مــــــدخلا أساســــــيا فــــــي ق
    3.والروائي يصفة خاصة

ارة عـن جملـة عيـ يتألف من مقطع واحـد  -تجرية في الاستنارة -"لظل الأييضعنوان رواية "ا
فهـو يـدل عـن تلـك التجريـة التـي  "تجريـة فـي الاسـتنارة "وأما العنـوان الفرعـي ، اسمية من ميتدأ وخير

الظـل يـدل ، فجلسـات التأمـل والتنـوير الروحـي مر يها الياتب في رحلـة اليحـث عـن نفسـ  مـن خـلال
، وهـو يهـذا العنـوان يتجـاوت ثقافـة مـن عواطـف وأحاسـيس  ومـا يعتريـداخلية للإنسـان على اليوامن ال

يعتريـــان الفـــرد ن ي، والظـــل لـــ  دلالـــة الحـــتن والســـواد اللـــذالتـــي تيهرنـــا يـــالمظهر الخـــارجيالاســـتهلاك 
فالياتــب يــدخلنا فــي  ييــر عــن الصــفاء والشــفافية والحيــاد، واللــون الأيــيض هــو تعوالإنســان فــي حياتــ 

وضـمير الغائـب ويـتاوج يينهمـا ليتـيح منذ السطور الأولى حين يستخدم ضمير المتيلم مياشرة  عالم 
وفي مقدمة الرواية يتحدث عن المرأة "صـاحية الظـل الأيـيض"  ويين الخارج،الانتقال يين الداخل ل  

اري ســرها الــذي أصــيح يــل أســر مــا عشــت  ومــا ســأروي  هــو » ..واحتــواء للعــالم يلــ  يــدأ الوجــوديأنهــا م
ولا أيــن يانــت ومــن أيــن  )الظــل الأيــيض  مــن هــي ولا يحــلأ لأحــد أن يســأل يعــد ذلــك عــن ،ومعنــاي

لى أين ذهيت وتلاشـت لأ يسـمع عنهـا أحـد، أنـا  ، وأن لانهـا ييسـاطة امـرأة تحـب أن لا تـر جاءت وا 
  4.«، ولين على قمة جيل يعيد أعود اليوم لأجلس وحيدالذي عشت أتيعها وأنا جالس في مياني،
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 "الظــل الأيــيض"ويعيــر مقطــع العنــوان عــن وضــوح المعنــى وتشــويلأ القــار  لمعرفــة ســر ذلــك 
لأ مــا توصــل إليــ  فــي خاتمــة وفــ وتلــك التجريــة التــي يقــوم يهــا الــراوي يفعــل مــن أفعــال الاستيصــار

" أيـن يخـرج مـن شـرنقة فـي جتيـرة "يـالي ، حيـث الاسـتقرار فـي مغـادرة عالمنـا المـادي إلـى ديـرالرواية
عدت يعدها مشيا إلـى  »..، وهي لحظة الانعتالأ صر ذات  الحتينة إلى عوالم النورالتي تحاالظلمة 

أيــيض يشــع يلمــا أوغلــت يخطــواتي فــي قــل عظــيم ، يتقــدمني ظلــي الــذي أصــيح الــدير متحــررا مــن ث
                                     5.«ظلمة الطريلأ

  :الغلاف قراءة . 2  

والـنص  .ورمتيتـ  ودلالتـ  صية ، تميـن السـيميائي للولـوج إلـى أغـوار الـنصعتية ن الغلاف         
الصفة علـى  ذات  يهذه هو ما يصنع ي  النص من نفس  يتايا ، ويقترح  "جيرار جنيت"المواتي عند 

          .6هور؛أي ما يحيط ياليتاب من سياج أولي وعتيات يصرية ولغوية وعموما على الجم ،قرائ 

)عيـــاءة وقمـــيص " يليـــاس خليجير وجـــ  الياتـــب والروائي"عـــادل خـــتامتتصـــدالغـــلاف  فصـــورة       
يطــل  وجــ صــافية يالييــاض تحيلنــا صــورت  للــريط يــين وجــ  الياتــب و   وهــو يرســم ايتســامة انأييضــ

 يصــيص الأمــل اليعيــد هــو ، والنــور ت إلــى الشــفافية والصــفاء، واللــون الأيــيض يرمــالروايــة " إيــراهيم "
المخــرج والمــلاذ مــن خــلال تجريتــ   "امــرأة الظـل الأيــيض"صــول إليــ ، فيجــد فيالو تــب يأمــل الياالـذي 

مدينــة  ، يعــي  وســط رجــل علــى هــام  نفســ »، يعــدما يــان فــي حجــرة موحشــة .. فــي تطهيــر روحــ
ياليــــاد أمشـــي فيــــ  ســــيع  ، وينحشـــر فــــي شـــقة عيــــارة عـــن اســــتديو صـــغيرميتظـــة ييــــل أقـــوام الــــدنيا

                         7.« ..خطوات

ــــالخوف والفــــت  شــــقة فال    ــــك مــــن ، والنافــــذة هــــي منفــــذ الخــــلاص هــــي ذاتــــ  المحاصــــرة ي ذل
أعــي  فــي تنتانــة طيــران ييصــري فــي اليعيــد لقلــت أننــي ولــولا النافــذة التــي تتــيح لــي ال »الحصــار..

 إلـىود ويرمت اللون الأسـي اليارد المائل للسواد في الأفلأ، وفي خلفية الصورة نجد اللون الين 8.«...
، فدلالـــة اللـــونين تلـــك الضـــيايية التـــي يـــان يعيشـــها الياتـــب قيـــل تعرفـــ  علـــى "امـــرأة الظـــل الأيـــيض"

، الظل الذي يعير على الييـان الـداخلي للياتـب الـذي د تحيلنا إلى ثنائية الظل والنورالأييض والأسو 
  التـي سـاعدت وحيـا،الصـافية ر  تيمن فـي شخصـية "نـور" النور ، ودلالة أد  إلى تأتم حالت  النفسية

    .ين الروحية وجلسات التأمل الصامتلأن يصيح متنورا من خلال التمار 

 : الشخصية ماهية. 3
 : رمنظو  لاين العرب لسان في جاء : أ. لغة
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 وشخاص وشخوص  أشخاص والجمع مذير، وغيره، الإنسان شخص جماعة: الشخ ص :شخص  
 ثلاثة : تقول يعيد، من تراه وغيره  انـالإنس واءــس :والشخص المرأة، ي  أراد الشخص أثيت فإن 

 «الله من أغير شخص لا»: الحديث وفي شخص ، رأيت دفق جسمان ، رأيت شيء ويل أشخص،
 وــــــــفه يالضم، الرجل وشخص الشخاص، والاسم ،شخصية والأنثى الشخص العظيم :والشخيص

 وشخص ، الهيوط ضد :والش خوص رتفعا :ش خوصا يالفتح شخصو    جسيم  أي ص،ـــــــــــشخي
 وشخص يلد إلى يلد من السير :والشخوص الهدف علا شاخص، فهو شخوصا، يشخص  السهم
 إذ الفم، في اليلمة  ذلك من مشتلأ يطرف فلم رفع : شخوصا يشخص الموت، عند ييصره الرجل

   9.يها صوت  خفض على يقدر لم

     ةــاللاتيني  اليلمة من الأجنيية اصيغته في الشخصية يلمة تشتلأ  ب. اصطلاحا :
persona)    يغرض وذلك وجه  على الممثل يضع  الذي المستعار الوج  أو القنا ،وتعني 

خفاء الشخصية، أدوار من يدور يقوم الذي الشخص دور تشخيص  في وأما والحقيقة، الواقع، وا 
 من غيره أو نسان،الإ سواء ارتفع :أي شخوص "شخص" الفعل من تشتلأ العريية صيغتها

10. ومتاج  الشخص عن التعيير وهذا ل ، الذاتية أو الفردية، الخصائص
    

 : يأنها أيضا وتعرف  -
 أو رئيسية، شخصية ييون أن يمين يحيث إنسانية أفعال في ومنخرط إنسانية، سمات ل  يائن "

11 .ثانوية
 :ياختصار أوهي الجماعة، في الفرد لتأثيرات اليلي المجمو : "يأنها أيضا تعرف يما  

  12". عنك الآخرين فيرة
 :شخصيات رواية الظل الأبيض  . 4

  الشخصية الرئيسية:أ . 

 من عن  التعيير أراد ما أو تصويره،د أرا ما لتمثل " القاص " يصطفيها التي الفنية الشخصية هي  
 الحرية في وحرية الرأي، في ياستقلالية يناؤها المحيم الفنية الشخصية وتتمتع وأحاسيس، أفيار
    وهو ما يظهر في شخصية " إيراهيم " يطل الرواية . 13 ..القصصي النص مجال داخل
حيلنا إلى شخصية نيي الله ي علم أعجمي، ، وهو اسمالروايةهو الشخصية الرئيسية في  :إبراهيم -

في أيسط صورها  هذه الشخصية تعيرو  ،علي  السلام ومد  تعلق  يري  الخليل سيدنا إيراهيم
، عن الحقيقة المفقودةو  المتشتتة وييان  المنيسر،ومفهومها عن ذلك الشخص الياحث عن ذات  

طاهرا يحللأ يلا  ، هل سأصيح يائنا نورانياهل سأر  النور في نهاية النفلأ» وطلب السلام الداخلي
 العميلأ والتأمل التفيرة في يثر  أيضا و يتجلى دور شخصية "إيراهيم" 14«يين الأمينة والأتمان قيود
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، تيدأ مدارك ل العميلأحيث يعد عشرة أيام من التأم» :يما جاء على لسان الساردفي اليون 
 15.«الشخص يالتفتح على مناطلأ دفينة عن الوعي والوجود والأشياء من حول  ومن داخل  ... 

 

 يطلـلأ التـي ةالديناميـ انطلاقتـ  الحـدث تعطـي التـي الشخصـية هـي :ديناميـةالشخصـية الب. 
 16 النهايـة حتـى اليدايـة منذ الأحداث حولها تدور التي الشخصية يوه التيمائية، القوة "سوريو"عليها

 ، وفي النص تقمصت دور هذه الشخصية "نور" صاحية الظل الأييض .

أعطـــــت الانطلاقـــــة  وهـــــي مـــــن شخصـــــية نســـــويةوهـــــي اســـــم ل :(الظـــــل الأبـــــيض صـــــاحبةنور) - 
تجريتهــــا الطويلـــــة " نــــور" مــــن خــــلال جلســــات التأمــــل و اســــتطاعتفقــــد  ، الفعليــــة لأحــــداث الروايــــة

إلـــــى أن   ـــــــــــــ" مـــــن تلـــــك الرواســـــب والآلام الدفينـــــة التـــــي تعتريإيـــــراهيموير الـــــذات أن تطهر"تطـــــفـــــي 
ر ــــــــــــك فــــــي اليدايــــــة أن تتطهــــــــــــــــعلي»ول:ــــــــــفتق يــــــأن تجعلــــــ  إنســــــانا متنــــــورا  –يطريقتهــــــا  –عرفــــــت 
ـــــــــــمــــن أشي ـــــاء وأفيــــ ـــــار يثيــــرة عالقــــــ ـــــة فـــــــ ـــــي ذهنـــ 17.«ك وروحــــكــــــ

الــــذي ومــــا يــــدل علــــى الصــــفاء   
ورأيــــــت أن ملامــــــح هــــــذه المــــــرأة تــــــتداد صــــــفاء ويشــــــع مــــــن »: يتجلــــــى مــــــن عينيهــــــا قــــــول الياتــــــب

 18.«..ا تطليـــــــ  منـــــــيـــــــــــــــــتســـــــلم لأوافـــــــلأ علـــــــى يـــــــل منـــــــور خفـــــــي جعلنـــــــي أسعينيهـــــــا الينيتـــــــين 

يــــن عريــــي فهــــو لــــم ييــــن مريــــدا لشــــي  ا محــــي الــــدين يشــــيخةتــــذيرنا  ديناميــــةال «نــــور » شخصــــيةو 
نمـــــا  ـــــى  لشـــــيخةوا  ـــــت المثن ـــــ  لفاطمـــــة ين ـــــاء ذيـــــر خدمت ـــــم الأولي ـــــي عل ـــــي ف ـــــن عري ـــــم اي ـــــدما تيل وعن

ـــــة ـــــاء الصـــــالحين تتصـــــرف فـــــي العـــــالم  ،وانتفاعـــــ  يهـــــذه الســـــيدة الولي وأيـــــد أنهـــــا مـــــن أيـــــاير الأولي
ويانــــت تظــــن أن هــــذا  ،يانــــت تتصــــرف فــــي العــــالم يفاتحــــة اليتــــابويظهــــر منهــــا خــــرلأ العوائــــد، و 

متــــاح ليــــل أحــــد، وتتعجــــب ممــــن يصــــعب عليــــ  شــــيء وعنــــده فاتحــــة اليتــــاب، ومــــع هــــذه الشــــيخة 
العارفـــــة التـــــي رأ  ايـــــن عريـــــي منهــــــا العجائـــــب أقـــــر ايـــــن عريــــــي يولادتـــــ  الروحيـــــة الثانيـــــة علــــــى 

أمــــك التراييــــة، وهيــــذا « نــــور»و"لإلهيــــة أنــــا أمــــك ا"ويانــــت فاطمــــة ينــــت المثنــــى تقــــول لــــ :  ،يــــديها
 .تأيــــد لايــــن عريــــي أنــــ  لا مــــانع تيوينيــــا ولا يونيــــا مــــن وصــــول المــــرأة إلــــى أعلــــى مراتــــب الولايــــة

19
  

 الشخصية المثقفة:ج . 

 والمتعلمة، من أهم الشخصيات التي لعيت دورا هاما في هذا النص الروائي الشخصية المثقفة   
 .مريت التدرييات الروحية في أندونيسيا صاحب مشرو  وحي "يرهان"والتي أد  دورها المعلم الر 

تضاحها يما جاء في القرآن هو ييان الحجة وا :ان  رهَ والي   انً هاَ ر  ي   ،هن  ير  ي   ،نهَ ر  جاء من يَ  :برهان  -
"  ي ن ت م  صَادِقِينَ  ي ر هَانَي م  إِن   هَات وا ق ل  ‎ »: اليريم

 فيالروحي  هو توج "نور"ومساعدها ويرهان .20
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ويرهان صاحب شخصية ،  "إيراهيمل الرواية " ــــــــــــليط ورحلات التنويرتجارب وجلسات التأمل 
متخرج في  قوية، ذو ثقافة واسعة في مجال التصوف و التجارب الروحية وجلسات التأمل، يما أن 

 هما في النصويعتير الشخصية الوحيدة التي لعيت دورا م  شاعر متمرس، جامعة"اليرموك" و
                                                                                                                  ، وغيرهم ...و "وليد جمال" حيث قام يمساعدة يل من "ايراهيم "،

مريت للتدرييات ك لإنشاء وذل اندونيسيافجأة يعد رحلة إلى وفي خاتمة الرواية يياغت  الموت 
 .الروحية

 الشخصية الثانوية: د.

 أحداث في اظهوره وييون ذلك، يعد تختفي ثم معينة، أدوار يأداء تيتفي التي الشخصية هي  
 ،  21فقط أسمائها يذير مقترنة وتيون وعرضا، لماما الرواية

ـشخصية نسوية اسمها جاء من أَ  :شروق -  اليـتو  عنـي الظهـور و ا ويروقً ، وش ـالأ، إشـراقً شـرِ ، ي  لأَ رَ ش 
 الثـري هـي توجـة، و "نور" ومـوطن أسـرارهاصديقة وفية لــ هي شرولأو  ،، وطلو  الشمس من المشرلأ

يالنسية لي أنا أمارس التأمل وتمارين اليوغا »وغاضا جلسات التأمل وتمارين اليتهو  أي "وليد جمال"
امـرأة فـي الخامسـة  هادئـة، فشـرولأ تعتيـر شخصـية ثانويـة                     22.«يشيل متقطـع..

يعــدما ""نــور منــتلعودتــ  مــن ســفره وخدمتــ  فــي  عنــديثيــرا  "إيــراهيم"ســاعدت والأريعــين مــن عمرهــا 
 .ليقيم في  ييامل حريت يأمانة  ل  تريت 

 :هامشيةالشخصية اله. 

 تعير الشخصية الهامشية عـن شـريحة اجتماعيـة يتشـيل منهـا الواقـع ييـل عناصـره الفيريـة والنفسـية 
                       .23 والأخلاقية ....

" خلفـان" الـذي        الشخصيات التي رافقت يطـل الروايـة فـي هـذا الـنص شخصـية  من خلفان: -
ريـت الروائـي فـي هـذه الشخصـية علـى فقـد  ة المهمشـ ية" إيـراهيم" ، الشخصـلـــطفولـة اليعتير صديلأ 
تــارة وعقــدة الخــوف تــارة أخــر  ممــا تجلــى لنــا  وخاصــة علــى عقــدة الشــعور يــالنقص ،الجانــب النفســي

وللإيغــال فــي  ،لا مــرة واحـدة، ولـم يــرد اســم شخصـية " خلفــان " إيـأن هــذه الشخصـية هامشــية وســليية
،حيـث غلـب  اروحيـيأنـ  منعـتل تهمي  هذه الشخصية ، عمد الروائي الى تجسيد شخصـية "خلفـان" 

حيـث » قـائلا : حيـث يصـف  الروائـي فـي نصـ   يـ ،التشاؤم ، وتلك النظرة السوداوية اليادية علعلي  
ــالعودة و أننــي ســحيت خلفــان مــن ثيايــ   ــليــن أشــرت اليــ  ي  الصــمت مــن الغرييــة عــادت تمــلأ  تأوهات
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وتصــور خلفــان أننــا أو يهــرب ميتعــدا ..  ....، واســتطعنا أن نلمــح علــى يعــد أمتــار أســفل التــل جديــد
ن فــي لحظــة مفاجــأة ســمعنا صــوت امــرأة ظهــرت ... ليــخائفــا ، فــانعتلســنيون طريــدة ســهلة للثعالــب
 24.« فجأة من فرا  الصحراء ..

 :الشخصية البرجوازيةو. 

 

النمـوذجي للمجتمـع اليرجـواتي ،وذلـك ليونهـا يمـا يـر  " جـورج إذا يانت الرواية هي النـو  الأديـي   
لويــــات " اســــتطاعت أن تصــــور "تناقضــــات المجتمــــع اليرجــــواتي النوعيــــة أصــــدلأ تصــــوير وأيثـــــر 

الصـديلأ الحمـيم  الاندونيسـيالمسـمى: عيـد الله  وفـي الـنص تجلـت هـذه الشخصـية فـي25 نموذجية..
ســيا يالعديــد مــن المعاهــد التريويــة ، والمرايــت الثقافيــة والرجــل الثــري الــذي أغــرلأ اندونيللمعلــم يرهــان 

  والتعليمية من حر مال  الخاص . 

ل   المتعلمة والمتفتحة على الثقافات الروحية ، اليورجواتية من الطيقةرجل   :الاندونيسيعبد الله -
وهـو  ييـت ... المتخصصـة فـي فنـون التأمـل والتر  العديد من الممتليات والمرايت التعليمية  الروحية 

قيل أن يياغت  الموت في الطائرة  اندونيسيامن أقنع المعلم " يرهان" يفيرة إنشاء مريته الروحاني في 
وانخـرط   اندونيسـياقيل ساعتين من نتولها إلى الأرض ...."وفي سوريا ولينان والإمارات سافر إلـى 

سي" ويما تر  فهـو رجـل ثـري مـن هنا في حلقات روحية تعرف فيها على صديق  " عيد الله الأندوني
وعيــد الله هـو مـن أقنعــ  يضـرورة افتتــاح  الروحيـة الشـرقية  طيقـة متعلمـة ومتفتحــة علـى يـل الثقافــات

 اليثيـر مـن الأجانـب اليـاحثين عـن المعرفـة ....."، يونهـا تجتـذب أولامريته الروحاني فـي اندونيسـيا 
26. 

                                                                                                                                                              الوظائف السردية لشخصيات الرواية: -5
 ندت ل  نذير مايلي:ـــــــــــسأم الوظائف التي ـمن أه يثيرا في النص و "شخصية اليطل "إيراهيملم ترد 

رة يتجســد ذلــك فــي خــوض تجريــة التأمــل ورحلــة الاســتنا :بــة الروحيــة وحــب الاســتطلا التجر .  أ
قـد تيـون ، يـتم إلا مـن خـلال رحلاتـ  التأمليـةالوجـود الـذي يحيـاه ولا  حقيقـة محـاولا ايتشـاف والتطهـر،

هي ، و الاستنارة" فييتب عنها يعد أن تمتي"فية. فيروي لنا الياتب تجريت  تجرية صوفية تأملية وروح
وأنـا أحـاول أن أريـط الخيــوط »..ناتجـة عـن خيـرات وتجـارب ماضـية  ليـي يعيــد شـريط طفولتـ  وشـياي 

 هـل سـأر  النــور فـي نهايـة النفــلأ»ويتسـاءل فـي قــرارة نفسـ  27« ..) متنــورا   أن أيـونلفيـرة الييضـاء 
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تجريتــــــ  فــــــي جلســــــات التأمــــــل  وعنننننن  «؟ نورانيــــــا طــــــاهرا يحلــــــلأ يــــــلا قيــــــود .. هــــــل سأصــــــيح يائنــــــا
 :قلــت وييــف رأيــت تجريــة التأمــل؟ شــعورك،هــو  مــا :يـوسألتنــ »)صاحية الظــل الأيــيض ور"ــــــــــ"نتسأل 

 28.« ، أشعر أنني ولدت من جديد ..يالتأييدإنها تجرية رائعة 

 ها.»  الاستنارة) ويالفعل في آخر المطاف نال طعم الانتصار من خلال تجريت  في عوالم      
وفي  ، وتذوقت طعم )الاستنارة الآن آلامها الأولى سريعة ونسيتيام قد انتهت الدروس إذ مرت الأ

                                                                                                                                       29.«لاأص للقللألإجايات من تلقاء نفسها فلا داعي الغد ستنيشف ا
  يلحظة التحرر التي خرج منها الراو  : لحظات الانعتاق والتحرر من قيود الذات -ب

، وهذا ، وهذه الانتياسات التي تتيع ية" وهو ينشد شيلأ الخلاص من قيود الذات المتع"إيراهيم
" وفي الروحي "يرهان، ولحظة التنوير الروحي التي عا  لحظاتها مع المعلم التأمليفضل تمارين 

عندما نهضت  »" دير" في جتيرة يالي . ادي إلىي  الترحال مغادرة عالم  المالرواية استقر خاتمة 
، ويت  أن اختفت وراء الأفلأ إلىياتجاه حافة الجيل أحدلأ في اللحظات الأخيرة لغياب الشمس 

، عدت يعدها مشيا إلى الدير متحررا من ثقل عظيم يتقدمني ظلي الذي تمال يدرهالقمر في ليلة اي
ينا الراوي  يجول ويذلك   30.«ما أوغلت يخطواتي في ظلمة الطريلأأصيح فجأة أييض يشع يل

 قيود ذات  من متحرراو ي فتنقشع ضياية الحتن التي لاتمت  طويلا .. رحلت  إلى عالم  النوران عير
 .الانعتالأ و   الحرية و الخلاص إلى لحظات المتأتمة

ية الملامح الخارج القليل من تجسدت في النص : البناء الخارجي لشخصيات الرواية -6
يان  نستطلع ييفومن خلال النص  ال ، الشعر والعين والأطراف .. لجملة من الشخصيات يلون 

، وجه  النص شيل يول  النص اهتماما ميالغا فقط تايع" حيث لم خارجي لشخصية " إيراهيماليناء ال
ورأيت ييل  سوداء،ي وجهي الذي غلفت  هالة ف وقفت هناك محدقا »  .الخارجية.ويعض ملامح  

هذه الملامح على  حيث ترمت 31 .«.الأريعون.وضوح التجاعيد الأولى الخفيفة التي نحتتها سنواتي 
روب من واقع  محاولا اله حيات ،يتعرض لهما الياتب في  ناللذا ضنيالشعور الم، و الحياة الرتيية
 .عتري المرير الذي ي

  وصفها الياتب  : في النص نجد يعض ملامح شخصية "نور" حيث لأبيضالظل ا صاحبة) نور
لين  الليلة أيثر  »:يوصفها أيضاو 32.«. ييضاء.عياءة  شخص طويل القامة، يرتدي» يأنها:

على يتفيها يدا شعرها وحين انتللأ شعرها »كذلك  و      33 .«.طويل.شعر أييض  ،وضوحا
وفي هذه النصوص تصوير خارجي لملامح  34.« ..افعند الأطر يين الأسود والأييض  خليطا ما
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"نور" ذات الصورة الجميلة والملامح الصافية صفاء وجهها المنير حيث تختلط ألوان لياسها وشعرها 
 .يلنا مياشرة  إلى عنوان الروايةصاحية الظل الأييض" وتح"ولذلك هي يين الأييض والأسود 

   يحب القراءة ـ "وليد" رجل اهتمام الروائي فـــــــ ةنالت هذه الشخصي:  زوج شروق) وليد جمال
 »..ن ملامح ويعض م ، قدم  الياتب مصورا جانيا من حيات  وشخصيت وهو وحيد أيوي  ،والتعلم

يحمل هاتف  ييده اليمنى  وقميص أييض مفتوح من أعلى الصدر...ليدخل في اللحظة نفسها 
 35.« ويمشي يثقة الرياضيين..

" الغوص في أعمالأ عمد الياتب "عادل ختام :لي لشخصيات الروايةالبناء الداخ -7
 :في هذا النص منهامنها ى يعض شخصيات  الروائية من خلال رسم الميامن الداخلية مريتا عل

صورها وهي أيثر الشخصيات ورودا في الرواية حيث  :الظل الأبيض( صاحبة) نور" "شخصيةأ . 
ن ــــــــــلاطمئنان في قليي لا لم ييي ميتسما ايتسامة يعثت اويان يانتظار  » يأنها ملاك: الياتب

ويانت شخصيتها عادية لا تعرف الملل ودوما يشع من قليها  36.«رأة ..ــــــت امــــــ، يانلاـــــــــرج
 سأقيلياسم المحية  »:وقالت تيدي وجههان نطقت من غير أ ندماع»المحية والخير فراشات

، اوية نياتات في أصص صغيرة متوسطةعند يل ت  »في الرواية يوصفها  فلها رمتيتها 37.«يك
، يينما الأرضية الرمادية المرصوفة من عن ذولأ وتهذيب في الاعتناء يها موتونة يطريقة تنم

وسمحت لي إضاءة  » تهو  القراءة والمطالعة يما أنها 38.«الاسمنت تيدو نظيفة يأنها غسلت للتو
" ذات قلب " نورفنستنتج أن شخصية  39.«فوف يتب ميدسة يعناية أن ألمح شموعا ور الفجر 

وصيورة إذ يفضلها ونصحها  ،ها الايتسامة ومتطلعة لفعل الخير، هادئة هدوء الفجرطاهر لا تفارق
  .مياد  فن التأمل "إيراهيمتعلم "

 وشاعر تعلماهتم الياتب يشخصية يرهان يثيرا في النص ييون  شخص م شخصية برهان :ب. 
يده الإحساس نفس  ، ويادلتها مدت نور يدها تريت على يد توجها »وصاحب فلسفة في الحياة 

 يرهان شاعر أيضا ولدي  عدة يتب يرفض نشرها إلا في الوقت المناسب .. :قالت وهي تيتسم
 »..للشروميغض  إنسانية،" أو "صاحب الجرس" محب للخير وصاحب مياد  يرهانيذلك " و40.«

نما يالتطهر وتر  يذرة الخير في جميع تصرفاتنا وأفعالنا  يالانتقام،ليس  نواج  يل هذا  وأقوالنا،وا 
، وولع  يت  استمدها من ترييت  الإسلاميةيما أن شخص 41.«.الناس.وهذا الخير يعم وينتشر يين 

يؤمن  »: " يأن توجت  "نور يجلسات الذير وحفظ القرآن اليريم في سن مييرة حيث تتحدث عن 
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ط وهو صغير في حلقات ودروس عندما انخر  ،...وجود روح يونية تسيطر على العالمن ييرها
، يل إن  حفظ القرآن وهو في سن السادسة عشر ... ومرت علي  فترات يان يعتيف في صوفية

إذن فشخصية يرهان المعلم الروحي في فنون   42.«..وتلاوة القرآن طيلة أريعين يوما جلسات الذير
واسعة لحقائلأ اليون ، ومعرفة وصاحب فلسفة صوفية ،ي شخصية سويةوير الروحالتأمل والتن

 .ومعرفة الذات

، قدم  الياتب ييون  صية إيراهيم صاحب الأريعون رييعاشخ :) بطل الرواية (إبراهيمشخصية ج. 
لى ميان آمن تشرلأ في  شمس  ، يتولأ شوقا للتطلع إ، ضائع في متاهات الدنيان ويئيبشخص حتي

، شخص متذيذب تارة وتارة   الحيومية استسلم لأشياح الوحدةإيراهيم يعد أن ترك وظيفتف ضاحية
على شخصيت  ، وانعيس ذلك جليا  ""نور ن إيراهيم تعللأ  يشخصيةإحيث  الروحي يسين  الهدوء

نني متعللأ يفيرة أ، أدريت في تلك اللحظة المشرقة »يما جاء على لسان " إلى أن أصيح "متنورا
. حملت حجرا من الأرض يرة عودتها ويتوغها من المجهول .امرأة الظل وأني سجين في ف انتظار

  43.«رة ــــــع صغيــت إلى قطــــــى وتفتـــــــى اختفـــــــــثم قذفت ي  من أعلى الجرف حتميت  )نور  وس

، شخصـــــية تســـــعى لليحـــــث عـــــن ذاتهـــــا يـــــراهيم متذيذيـــــة يمـــــا صـــــورها الياتـــــبوعليـــــ  فشخصـــــية إ
، وذلـــــك يتخطيـــــ  تمـــــارين فنـــــون يعـــــج يالفوضـــــى لداخليـــــة المنيســـــرة لا فـــــي العـــــالم الخـــــارجي الـــــذيا

                                     .من خلال تجريت  في "دروب الاستنارة"التأمل 

ــــــب  ــــــول نســــــتنتج أن اليات ــــــا هــــــذه الر  *عــــــادل خــــــتاموخلاصــــــة الق ــــــذي قــــــدم لن ــــــة ال ــــــة الروحاني واي
ــــــة يامتيــــــات ــــــة الســــــردية قــــــد  ،التأملي  يــــــارتة شخصــــــيات عــــــدة توظيفــــــ  ياعتمــــــد  علــــــى تحريــــــك الآل

ــــــة فــــــي شخصــــــية " إيــــــراهيم " الرئيســــــية التــــــي تجســــــدت فــــــي   ــــــاتم مــــــن ممثل ــــــب المظلــــــم والق الجان
ــــة ــــةو   ،حياتــــ  الرتيي ــــك التجري ــــة مــــع  تل ــــات أحــــداث  شخصــــيةالالطويل ــــة التــــي حريــــت مجري الدينامي

ـــــــة  ـــــــيض" الرواي ـــــــور" "صـــــــاحية الظـــــــل الأي ـــــــي أو  "ن ـــــــى الت ـــــــر الآمـــــــان والتعـــــــرف عل ـــــــى ي صـــــــلت  إل
ـــــة ،  ـــــذي يـــــان شخصـــــيت  الحقيقي ـــــور" ال ـــــم "يرهـــــان" توج "ن ـــــى شخصـــــية المثقـــــف و المعل إضـــــافة إل

ـــــدريب الروحـــــي،  ـــــون التأمـــــل والت ـــــلأ تجـــــارب فن ـــــراهيم" عـــــن طري ـــــلأ "إي ـــــارة طري ـــــي إن ـــــ  الفضـــــل  ف ل
الجانــــب ســــناه فــــي وهــــذا مــــا لام ،الــــدور اليييــــر المنــــوط يــــ  فــــي الــــنص فيــــان يحــــلأ أن جســــد هــــذا

مــــع التمثيــــل مــــن الــــنص  وعرجنــــا أيضــــا لتحليــــل يعــــض شخصــــيات الروايــــة الفنــــي فــــي شخصــــيت  
وقـــــــــــد اختصـــــــــــرنا تحليـــــــــــل ينيـــــــــــة   الـــــــــــ الثانويـــــــــــة والهامشـــــــــــية واليورجواتيـــــــــــة ....يالشخصـــــــــــيات 

غـــــــاص فـــــــي أعمـــــــالأ يعـــــــض  ن الياتـــــــب عـــــــادل خـــــــتام لأ ؛ الشخصـــــــيات الداخليـــــــة للروايـــــــة فقـــــــط
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ــــا مــــا تالشخصــــيات ــــ  ناع، فجســــد لن ــــة وســــعادةني ــــ  ، ومتعــــةفوســــها مــــن حــــتن وي ي ، وضــــيا  ، وتي
... 
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   ثم انتقل الإماراتية، عمل يالصحافة الأعمال إدارةحاصل على ييالوريوس في  ،شاعر وأديب إماراتي ،
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